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مجلة جرش للبحوث والدراسات

الشمول المالي في ضوء االقتصاد اإلسالمي


جنوى محمود عبدالرحمن السويس* وعبدالناصر موسى عبدالرحمن أبو

البصل**

ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الشمول املالي في االقتصاد اإلسالمي؛ ملا له من أهمية في حتقيق
العدالة االجتماعية من خالل التعاون والتكافل واإلحسان بني أفراد اجملتمع .برز دور الشمول املالي في قدرته على
عالج الفقر ،وحتقيق كفاية الفقراء واملهمشني من الشباب والنساء ،عن طريق توفير التمويل الالزم لهم خالل
اجتاهني :أحدهما عقود املشاركة وتقاسم اخملاطر ،واآلخر اإلنفاق االجتماعي.
استطاعت عقود املشاركة وتقاسم اخملاطر أن توفر متويالا مصغراا للفقراء إلقامة مشاريعهم اخلاصة،
أو توفير العمل للقادرين عليه .فمن ميتلك رأس مال (عيني/نقدي) يستطيع أن يقدم املساعدة لغيره من
ماليا.
أبناء اجملتمع ويشملهم ا
لييا ،مين خيالل تقيد
أما اإلنفاق االجتماعي فله دور آخر فيي ميمول فقيراء اجملتميع واملهمشيني ما ا
املساعدات (العينية/النقدية) لهم .وينقسم اإلنفاق االجتماعي إلى قسيمني :منيه ميا يقيوم عليى تنيازل
اإلنسان عن جزء من ماله ليحقق الفالح لنفسه في الدنيا واآلخرة ،ويحقق مصالح احملتاجني واملعوزين مين
األهل واألقارب والفقراء ،ويسد احتياجاتهم باإلنفاق عليهم .واآلخر يقوم على سد حاجة فقراء اجملتمع مين
مال األغنياء ،بوسائل متعددة :كالوقف ،والقرض احلسن ،والزكاة.
الكلمات املفتاحية :الشمول املالي ،االقتصاد اإلسالمي ،التكافل االجتماعي.

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* طالبة دكتوراه في قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن.
Email: Najwa.suwais@gmail.com

** أستاذ في قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن.
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Financial Inclusion in the Light of Islamic Economics
Najwa Al Suwais and Abdel naser Abu Elbasal, Faculty of Sharia and Islamic
Studies, Yarmouk University, Irbid, Jordan.

Abstract
This study aims to clarify the role of financial inclusion in the Islamic economy,
that is given its importance in achieving social justice through cooperation, solidarity
and charity among society members. The role of financial inclusion has emerged in its
ability to treat poverty and achieve adequacy of the poor and marginalized youth and
women, that is through providing the necessary financing for them, through two
directions, one of which is participation and risk-sharing contracts, and the other is social
spending.
In addition, participation and risk-sharing contracts were able to provide
microfinance for the poor to set up their own projects, or to provide work for those who
are able to do it. So, whoever owns in-kind capital can provide assistance to other
members of society and include them financially.
So, the social spending, it has another role in including the poor and financially
marginalized people, by providing in-kind / cash assistance to them. Social spending is
divided into two parts, some of it is based on a person giving up part of his money in
order to achieve prosperity for himself in this world and the hereafter, and to achieve the
interests of the needy including poor families and relatives, and meet their needs by
spending on them. The other is based on meeting the need of the poor in society from the
money of the rich by various means, such as Endowment, Good Loan and Zakat.
Keywords: Financial inclusion, Islamic economy, Social solidarity.

املقدمة
 مما،أسهمت احلروب والبطالة واألوبئة في اختالل األوضاع االقتصادية في غالبية دول العالم
 فارتفاع نسبة الفقر لفتت أنظار املؤسسات الدولية بضرورة.ساهم في زيادة معاناة الفقراء
 وتخليصهم من فقرهم مع التركيز على النساء،توفيرآلية مناسبة للوصول إلى الفقراء
 فتكاتفت اجلهود الدولية بتوجيه الدول النامية لتعمل على دمج الفقراء في النظام.والشباب
 ومساعدتهم في الوصول إلى التمويل الالزم إلقامة مشاريع إنتاجية حتسن من،املالي الرسمي
 وحمايتهم من، من خالل إتاحة اخلدمات املالية املناسبة لهم بسسعار مقبولة،مستوى معيشتهم
.استغالل املقرضني املوجودين خارج النظام املالي الرسمي
 حيث،إن ما قدمته املؤسسات الدولية من حلول لعالج الفقر كان قد جاء به اإلسالم من قبل
م ِم َن
ُ وَرَزَق ْ َن.... قال تعالى "وَلَقَ دْ كَر َّ ْم َنا ب َ ِني آ َدم، ونظرإليه نظرة ممولية،اعتنى باإلنسان وكرمه
ْ اه
 فرفع من مسنها وفرض قوامة، خص املرأة بالتكر
 حيث،[27  اآلية،ت" ]سورة اإلسراء
ِ الطَّ ِّي َبا
ّ
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امو َن
الرجل عليها؛ ليكون مسؤوالا عن نفقتها وتوفير العيش الكر لها قال تعالى" :الر ِّ َجالُ قَوَّ ُ
عَ لَى النِّ َسا ِء" ]سورة النساء ،اآلية  ،[63فكفل األطفال الصغار ،واعتنى بالشباب ملا لهم من دور
في بناء اجملتمع ،فهم األيادي العاملة لبنائه ،واحملركة لعجلة االقتصاد فيه.
ا
مامال فئات اجملتمع كافة،
لقد أسس اإلسالم بنا اء على هذا التكر نظا اما للمعامالت املالية
حيث يوفر لهم مقومات احلياة الكرمية ،ويرسي مبادئ العدالة واملساواة؛ لتحقيق الرفاهية
قط خيراا من أن
والعدالة في اجملتمع القائمة على العمل فقال النبي الكر " :ما أَكَ َل أ َ َحدٌ طعا اما ُّ
عمل ي ِده"( .)1والقائمة على أسس التكافل االجتماعي مستنداا في ذلك إلى قول النبي
يسكلَ من
ِ
فلي ُعدْ به على َمن ال ظهر له"( )2وحديث "املؤمن لِلْمؤ ْمن
ظهر،
فضلُ
معه
كان
ن
م
الكر َ " :
َ
ُ
ضه ب َ ْعضا"(.)3
ع
ب
د
ش
ي
كال ُبنْيان َ ُّ َ ْ ُ
املطلب األول :تعريف الشمول املالي
يعد الشمول املالي من املصطلحات املعاصرة التي لم تكن معروفة من قبل ،ولم تتطرق لها
معاجم اللغة وال مصنفات الفقهاء ،إال أنه ميكن امتقاق لفظ الشمول من اجلذر َ
(ش ِم لَ ) بكسر
فش ِملَهم األمر ُم ا
امليمَ ،
عمهم(.)4
موال أي ّ
خاصا للشمول املالي بسنه" :إمكانية وصول األفراد والشركات إلى
وقدم البنك الدولي تعري افا
ا
املنتجات واخلدمات املالية بسسعار ميسرة ،وبطريقة مسؤولة ومستدامة تلبي احتياجاتهم من
املدفوعات واملدخرات وخدمات االئتمان والتسمني"(.)5
أوالا  :عناصر الشمول املالي.
بنا اء على تعريف البنك الدولي للشمول املالي نستنتج عناصر الشمول املالي:

 .1الوصول املتساوي للخدمات املالية الرسمية ،وتوفيرها جلميع مرائح اجملتمع (إناث ،رجال،
مباب) ،و(املشاريع التجارية ،واملنزلية ،واملتناهية الصغر).
 .7تسمني منافذ جغرافية متعددة وخدمات مالية متنوعة (متويل ،ادخار ،قروض ،حتويالت) تالئم
مرائح اجملتمع كافة وبسسعار مناسبة ،ومتكينهم من استخدامها.

ثانيا :موقف االقتصاد اإلسالمي من الشمول املالي.
ا
إ ّن موقف االقتصاد اإلسالمي من الشمول املالي هو موقف القبول والتسييد؛ حيث أن التشريع
اإلسالمي ال يعارض اآللية املتبعة من قبل املؤسسات الدولية في تسهيل إجراءات وصول اخلدمات
املالية إلى الفقراء واملهمشني ،ويؤيد الوسائل املتبعة من قبل اجلهات احلكومية في حماية
الفقراء واملهمشني من استغالل املؤسسات املالية غير الرسمية.
ماليا ،ودفعهم للتعامل مع
فاالقتصاد اإلسالمي يسعى لشمول الفئات الفقيرة واملهمشة ا
املؤسسات املالية الرسمية ،وحثهم على استخدام اخلدمات املاليةّ .إال أ ّن االقتصاد اإلسالمي
يختلف مع املؤسسات املالية في آلية التطبيق التي تعتمد على اإلقراض الربوي .فالنظام املالي
اإلسالمي يتميز بتحرميه القاطع للربا ،وإقراره للقرض احلسن .ويتميز بوجود بدائل عديدة منها:
عقود املشاركة وتقاسم اخملاطر ،وأدوات إعادة توزيع الثروة .فكل منهما يكمل اآلخر ،ويسعى
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ماليا ،ويقدم نهج مامل للقضاء على الفقر؛ ليحيا اإلنسان بكرامة ويقوم
لشمول الفقراء
ا
بواجباته التي أرادها له الشارع الكر .
املطلب الثاني :أدوات الشمول املالي االقتصادية
تهتم األدوات االقتصادية للشمول املالي باجلانب اإلنتاجي للدولة .فتسعى الدولة إلى
مساعدة احملتاجني من أفراد اجملتمع وحفظ كرامتهم ،من خالل توفير التمويل (النقدي /العيني)
لهم؛ لتمويل املشاريع اإلنتاجية اخملتلفة التي تؤدي إلى تسمني حياة كرمية لهم ،وتقليل معدالت
البطالة.
الفرع األول :عقود املشاركة.
من العقود األساسية في املعامالت املالية اإلسالمية ،التي يشترك فيها املتعاقدون في املال
واجلهد أو في أحدهما ،حيث تكون ملكية النشاط التجاري والربح واخلسارة مشتركة بينهم.
وتستخدم عقود املشاركة في متويل املشاريع االقتصادية اخملتلفة ،وهي من البدائل اإلسالمية
للتمويل للربوي.
املزارعة :تعتبر املزارعة من الصيغ التمويلية اإلسالمية ،التي حتقق املنفعة املتبادلة للمتعاقدين،
أرضا زراعية غير قادر على زراعتها ،مكنته الشريعة
فهي عقد على الزرع ببعض اخلارج( .)6فمن ملك ا
اإلسالمية من االستفادة من ناجتها وريعها ،عن طريق تقدميها إلى عامل ماهر قادر على العمل مقابل
أجر معلوم ،حسب االتفاق مرط أن يكون مشاعاا بني اجلميع( ،)7قال النبي الكر " :من كانت له أرض
ليمنحها أخاه"( ،)8وقال أيضا لألنصار" :تكفوننا املؤنة ونشرككم في الثمرة"( ،)9وعامل
فليزرعْها أو
ْ
عمر رضي اهلل عنه الناس "على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ،وإن جاؤوا بالبذر فلهم
كذا"( ،)10وقد عامل رسولنا الكر -صلى اهلل عليه وسلم -أهل خيبر على مطر ما يخرج منها،
لكفالة مؤنتهم وتوفير نفقتهم( ،)11ووزع النصف اآلخر على الفقراء واليتامى واملساكني.
وبالرغم من األرباح املادية أعد اهلل تعالى ملالك األرض والعامل األجر والثواب اآلخروي متى
آدمي وال
غرسا ،لم يسكل منه
أحسنّا النية والقصد عند التعامل ،قال النبي الكر " :من غرس ا
ّ
خلق من خلق اهلل إال كان له صدقة"(.)12
ماليا؛
لقد بينت األحاديث السابقة دور صيغة املزارعة في ممول العاطلني عن العمل
ا
فقدمت للفئات العاطلة عن العمل التمويل العيني الذي قدم لهم العمل املناسب؛ وبالتالي قلّل
أعداد العاطلني عن العمل ،وجذر مبادئ األخوة واحملبة من خالل التعاون على البر ،بإيجاد فرص عمل
لألفراد الذين ال ميلكون رأس مال.
املضاربة :نظام متويلي يقوم على تسخير املال لكل قادر على العمل ،ومن الصيغ التي تعمل
على ت نمية مال اإلنسان ،وإيجاد فرص عمل للراغبني ،وحتريك النشاط االقتصادي .فإذا كان صاحب
املال ال يعرف طريقة تنمية ماله بشكل مربح ،والعامل ال ميلك املال الذي يحقق له الربح؛ فعقد
املضاربة يحقق املصلحة للمتعاقدين ،فالسيدة خديجة رضي اهلل عنها كانت تستسجرالرجال في
ما لها وتضاربهم إياه بشيء جتعله لهم .فقد عرضت على رسولنا الكر أن يخرج في مال لها،
وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار(.)13
ويجمع عقد املضاربة بني القدرات واإلمكانيات والكفايات ،ويحقق التعاون والتكافل
ماليا ،بتقد الدعم النقدي لهم لتمويل
االجتماعي بني أفراد اجملمتع ،ويتمكن من ممولهم
ا
مشاريعهم اإلنتاجية ،ودمجهم بشكل مبامر وغير مبامر في النشاط االقتصادي بنا اء على
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اآللية التي توظف فيها صيغة املضاربة ،فتسهم بتوفر فرص عمل ألعداد كبيرة من املتعطلني
عن العمل .إن صيغة املضاربة ال يتوقف أثرها على حتقيق الشمول املالي ألفراد اجملتمع ،بل يتعداه
إلى املستوى الكلي ،فهو وسيلة لتحقيق النمو االقتصادي للدولة بسبب زيادة اإلنتاج والعمل.
الفرع الثاني:عقود البيع.
هي من العقود املالية التي يقوم عليها بنيان اجملتمع ،ومن الوسائل التي حتث على
العمل ،وجتلب الرزق للمتعاملني .فقد أباح ت الشريعة اإلسالمية عقود البيع؛ إلعانة احملتاجني
ومساعدتهم على التغلب على ظروفهم السيئة وحتسني أحوالهم املعيشة ،قال تعالى:
اهلل ال ْبَ يْ َع و َ َح ر َّ َم الر ِّب َا" [سورة البقرة ،اآلية .]722
"و َأ َ َح لَّ َّ ُ
البيع اآلجل :يُعدّ البيع اآلجل َم ا
دخال لتحقيق التعاون بني أفراد اجملتمع ،وثبتت مشروعيته
ا
جيشا يشتري
جهزا
عندما "أمر النبي الكر عبد اهلل بن عمرو وابن العاص رضي اهلل عنهما أن ي ُ ّ
البعير بالبعيرين إلى أجل"( .)14فللبيع اآلجل قدرة على تخفيف املشاكل االقتصادية التي تواجه
الشباب العاطلني عن العمل ،ويحقق الشمول املالي لهم ،بتمليكهم أدوات إنتاج تساعدهم على
تسسيس مشاريع جديدة ،أو توسعة مشاريع قائمة .إ ّن احلصول على أداوت إنتاج عن طريق البيع
اآلجل بثمن أعلى من الثمن احلالي يحقق الفائدة جلميع األطراف املشاركة في العقد ،فاملشتري
يحصل على أداوت إنتاج يستطيع استعمالها واالستفادة منها قبل تسديد ثمنها ،والبائع يحقق
زيادة مبقدار مبيعاته وزيادة في أرباحه ،نتيجة للزيادة احلاصلة بالثمن عند إمتام البيع باآلجل.
بيع السلم :عقد متويلي زراعي أباحه اإلسالم رفقا ا بالناس ،وتيسيراا على احملتاجني ،فقد قال
النبي الكر " :من أسلف في ميْء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"( ،)15وهوعقد
ا
معجال ،وبالتالي يشمل
ملبيع موصوف بالذمة( ،)16وما مييز بيع السلم أنه يتم قبض الثمن فيه
ماليا ،فيوفر النقود للبائع مما يساعده على مراء البذور واألسمدة واملعدات التي
األطراف املتعاقدة ًّ
تساعده على زيادة إنتاجه وأرباحه ،وباملقابل يحصل املشتري على احملاصيل الزراعية بثمن أقل،
ويبيعها في األسواق بثمن أعلى ويزيد من مقدار أرباحه(.)17
ماليا ،إمنا تساهم في
فال تتوقف فائدة العقود التمويلة الزراعية على ممول أفراد اجملتمع
ًّ
زيادة مناء األرض ،وحتسني أوضاع العاملني فيها ،وتوفير فرص عمل للشباب والعائالت الريفية،
وحتريك األسواق بسبب زيادة إنتاجية األراضي.
املطلب الثالث :أدوات الشمول املالي االجتماعية
توفر األدوات االجتماعية للشمول املاليّ مساعدات عينية ونقدية ،يقدمها احملسنون
للمعوزين واملهمشني من أبناء اجملتمع؛ ليتمكنوا من العيش بكرامة ،ودمجهم في النشاط
االقتصادي.
الفرع األول :اإلنفاق اإللزامي.
يُعدّ إنفاق املال في سبيل اهلل من أفضل األعمال قربة إلى اهلل تعالى ،فالتكافل في إنفاق
املال وتوزيعه على الفقراء واملعوزين من األهل واألقارب ،وممولهم باملال يساعدهم في تسمني حياة
كرمية لهم ،ويضمن حاجاتهم األساسية ،ويساعدهم على املشاركة في النشاط االقتصادي.
أوال :احلق في امليراث.
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ماليا ،وراعى
امليراث نظام مالي رباني ،كفل حق األسرة املسلمة وممل النساء والضعفاء
ًّ
حق القرابات عند توزيع امليراث ،فكل وارث يسخذ ما يستحق بال زيادة وال نقصان ،فآيات امليراث أرست
حقوق املرأة والضعفاء ،وأولت األرحام أهمية بالغة وخصتهم بنصيب من امليراث ،ومملتهم
مبلكية املال لعلة "القرابة"( ،)18وتظهر مؤيدات الشمول املالي في األدلة التالية:
ماليا ،وأكدت حقوقه ّن عند تقسيم امليراث ،وهي حصة
 مملت آيات امليراث النساء
ًّ
()19
َ
األْ
يب
يب ِممَّا تَر َ َ
ك ال َْوال ِ َد ِان و َ قْرَبُو َن وَلِلنِّ َسا ِء ن َ ِ
ال ن َ ِ
ص ٌ
ص ٌ
مفروضة واجبة معلومة  ،وقال تعالى" :لِلر ِّ َج ِ
وضا" [سورة النساء ،اآلية  ،]2وحددت
ِممَّا تَر َ َ
ك ال َْوال ِ َد ِان وَاألْ َقْرَبُو َن ِممَّا قَلَّ ِمن ْ ُه أَو ْ كَثُر َ ن َ ِ
صي ابا َمفْر ُ ا
ني َفل َُهن َّ ث ُ ُلثَا َما تَرَكَ "[سورة النساء،
نصيب البنات من الصلب قال تعالى" :فَإ ِ ْن كُن َّ ن ِ َسا اء ف َْوقَ اثْنَ َت ْ ِ
ص ُف
اآلية  ،]11كما حددت نصيب األخوات قال
تعالى":إ ِن ا ْمر ُ ٌؤ َهل َ
ت َفل ََها ن ِ ْ
س َل ُه و َ َلدٌ و َ َل ُه أ ُ ْخ ٌ
َك ل َْي َ
ِ
َان" [سورة النساء ،اآلية  .]123وثبت حق
َما تَرَكَ" وقوله تعالى":فَإ ِ ْن كَان َ َتا اثْنَ َت ْ ِ
ني َفل َُه َما الثُّ ُلث ِ
رجعيا في ميراث زوجها؛ فإن مات قبل انقضاء عدتها ،فإنها ت ِر ُث منه ،ألنها في
الزوجة املطلقة
ًّ
َ
يث َسكَن ُتم ِّمن وُج ِدكُم" [سورة الطالق ،اآلية
وهن َّ ِمن َح ُ
كنُ ُ
حكم الزوجة لعموم قوله تعالى" :أس ِ
.]3




ماليا( ،)20وأكدت أن امليراث حق لهم ،فالطفل في رحم
مملت آيات امليراث الكبيير والصغير ًّ
أمه ثبت حقه في امليراث ،فقال الرسول الكر ( :ال يرث الصبي حتى يستهل صار اخا)()21؛ فإذا
عطس أو بكى وقت خروجه من رحم أمه ثبت حقه في امليراث(.)22
اعتنى اإلسالم باألقارب وحدد لهم نصي ابا من امليراث ،قال نبينا الكر ( :فسميا مؤمن ترك ا
ماال
امى
فلترثه عصبته من كانوا)( ،)23وقال تعالى":و َ ِإذَا َح َ
ضر َ ال ِْق ْ
س َم َة أُولُو الْقُ رْبَى وَال َْي َت َ
م ِمن ْ ُه" [سورة النساء ،اآلية  ،]2فحثت اآلية الكرمية على احتواء احملتاجني
وَاملْ َ َسا ِكني ُ فَارْزُق ُ ُ
وه ْ
ماليا
واأليتام وإكرامهم باعطائهم املال ،ودعت املعطي أن يشمل األصناف املذكورة في اآلية ًّ
بالتنازل لهم عن ميء من امليراث وقت التوزيع ،فإعطاء األقارب غير الوارثني من امليراث
يساعدهم في استدامة حياتهم ،ويؤهلهم لالعتماد على أنفسهم.

فامليراث مبثابة دعم مالي للوارثني ،يشيمل العديد من صيور اإلغاثة والضمان اليذي يحتاجيه
الفيرد في اجملتمع سواء أكان ذكراا أو أنثى ،صغيراا أو كبيراا.

ثانيا :اإلنفاق الواجب.
ا
أعط
أوجب اإلسالم اإلنفاق
ّ
وحث عليه ،وبني الفضل الكبير للمنفق قال النبي الكر " :اللهم ِ
سلما ألولويات اإلنسان في إنفاقه ،فبعد اإلنفاق على النفس،
منفقا ا خل افا"( .)24وقد وضع اإلسالم
ا
ينفق على األهل قال النبي الكر " :إذا أعطى اهلل أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته"()، 25
ا
وقال" :أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله"( ،)26وتظهر أدلة الشمول املالي في اآلتي:


كلّفت الشريعة اإلسالمية الرجل مسؤولية اإلنفاق على املرأة ورعايتها ،ألنه أقدر منها على
م عَ لَىٰ
َض َل َّ ُ
امو َن عَ لَى النِّ َسا ِء ِمبَا ف َّ
اهلل بَ ْع َ
العمل والكسب ،قال تعالى" :الر ِّ َجالُ قَوَّ ُ
ض ُه ْ
فولي املرأة ملزم باإلنفاق عليها،
م" [سورة النساء ،اآلية ،]63
ب َ ْع ٍ
ض و َ ِمبَا أ َن ْفَ قُ وا ِمنْ أ َ ْم َوال ِ ِه ْ
ّ
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واألخ ملزم باإلنفاق على أخته إن لم يكن لها عائل أو كانت فقيرة ،والزوج ملزم باإلنفاق
ا
كامال؛ ألنها تدخل ضمن واليته وال يعتبر في نفقته عليها الكفاية( ،)27فقال
عليها انفاق
َّ
اهللَّ
تعالى" :ل ِ ُين ْ ِفق ْ ذُو َس َع ٍة ِمنْ َس َعتِهِ و َ َمنْ ق ُ ِدر َ عَ ل َْيهِ رِزْق ُ ُه َفل ُْين ْ ِفق ْ ِممَّا آتَا ُه ُ
اهلل ٰ َال يُكَل ُِّف ُ
سراا" [سورة الطالق ،اآلية  .]2ويشير القيرآن
ج َعلُ َّ ُ
اها َس َي ْ
ْسا ِإالَّ َما آت َ َ
س ٍر ي ُ ْ
اهلل ب َ ْعدَ عُ ْ
نَف ا
الكرييم إليى أن املسيؤولية املاليية فيي األسيرة عليى الرجيل ،فهو مطالب باإلنفاق على
املرأة وتسمني احتياجاتها سواء أكانت أ اما أو أخ اتا أو بن اتا أو زوجةا.



كلفت الشريعة اإلسالمية الزوج باإلنفاق على أوالده بتوفير املسكل وامللبس واملسكن لهم،
مجبور
س َوت ُ ُهن َّ بِاملْ َ ْعر ُ ِ
وف" [سورة البقرة ،]766 ،فاألب ُ
قال تعالى" :وَعَ لَى املْ َ ْولُودِ َل ُه رِزْق ُ ُهن َّ و َ ِك ْ
باإلنفاق على أوالده وممولهم باملال واألعطيات ،طاملا كانوا غير قادرين على كفاية أنفسهم.



كلفت الشريعة اإلسالمية االبن باإلنفاق على والديه حتى لو كانا موسرين ،ويدخل ذلك في
ك أَالَّ ت َ ْع ُب ُدوا إِالَّ ِإيَّاهُ وَبِال َْوال ِ َدي ْ ِن ِإ ْح َسان اا" [سورة
ضى رَب ُّ َ
باب اإلحسان إليهما قال تعالى" :وَق َ َ
اإلسراء ،اآلية  ،]76وقال النبي الكر " :إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ،وإن أموال أوالدكم
من كسبكم ،فكلوا هنيئاا"( ،)28فواجب الولد إن كان موسراا أو معسراا –ذكراا كان أم أنثاى–
اإلنفاق على والديه العاجزَيْن عن الكسب ،سواء أكانا مسلمني أو كافرين.
حثت الشريعة اإلسالمية اإلنفاق على األقارب وممولهم باملال في حالة السعة ،فقد جاء
رجل في مسسلة إلى النبي الكر قال" :يا رسول اهلل ،من أَبرّ؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟
قال :أمك ،قال:ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم َمنْ؟ قال :أباك ثم األقرب فاألقرب"( ،)29ويتبني من
احلديث أنه إذا كان القريب فقيراا عاجزاا عن الكسب ،أجمع الفقهاء على وجوب نفقته على
القريب املوسر من غير الزكاة.



وعينيا :كالعامل واخلادم،
ماليا
ًّ
 كفلت الشريعة اإلسالمية الرجل ممول من هم حتت واليته ًّ
فهو مسؤول عنهم ،وجتب عليه نفقتهم ومؤنتهم من الكسوة والنفقة ،قال النبي الكر :
"إخوانكم خولكم ،جعلهم اهلل حتت أيديكم ،فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يسكل،
وليلبسه مما يلبس ،وال تكلفوهم ما يغلبهم ،فإ ْن كلفتموهم فسعينوهم"(.)30
ثالثا :الزكاة
من العبادات املالية الواجبة بسمر من اهلل تعالى ،فهي استحقاق للفقراء من مال األغنياء ،بِال
الص َالةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" [سورة البقرة ،اآلية  .]36وحدد القرآن الكر
يموا َّ
منة أو فضل قال تعالى" :وَأ َ ِق ُ
ام ِلني َ عَ ل َْي َها
ني وَال َْع ِ
"إ َّمنَا َّ
الص َدق َ ُ
ات للفقرا ِء وَاملْ َ َسا ِك ِ
املصارف التي تدفع لها الزكاة ،قال تعالىِ :
َّ
يل" [سورة التوبة ،اآلية .]37
يل ِ
اهلل وَاب ْ ِن َّ
وَاملُْؤَل َّفَ ِة قُلُوب ُ ُه ْ
الس ِب ِ
اب وَالْغَارِ ِمني َ وَفِي َس ِب ِ
م وَفِي الرِّق َ ِ
ماليا لتحقيق كفايتهم قال تعالى:
فالزكاة أداة فعالة في سد حاجة املعوزين وممولهم
ًّ
م ب ِ َها" [سورة التوبة ،اآلية  .]176فتوزيع الزكاة
م َ
ِّيه ْ
ص َدق َ اة ت ُ َط ِّهر ُ ُه ْ
" ُخذ ْ ِمنْ أ َ ْم َوال ِ ِه ْ
م وَتُزَك ِ
بالشكل الصحيح يكفل تقليل التفاوت املادي وحتقيق التعاون فيما بينهم ،فغنيهم يساعد
فقيرهم بإمداده باملال إن كان عاجزاا عن الكسب ،أو ميده بسدوات لإلنتاج؛ حتى يعمل ويسد حاجته
لحق زكاة الفطر بالزكاة من حيث الوجوب ،ومصرفها الفقراء واملساكني واحملاويج
وحاجة أهله .وت ُ َ
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :أغنوهم عن سؤال هذا اليوم"(). 31
رابعا :الكفارات والنذور
ا
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جاءت الشريعة اإلسالمية بكل ما فيه خير ،فحرصت على توفير كل ما ميحو عن البشر
ُم ت ُ ْف ِل ُحو َن" [سورة النور ،اآلية .]61
اهلل َج ِم ا
ذنوبهم ،قال تعالى" :وَتُوبُوا ِإلَى َّ ِ
يعا أَي ُّ َه املُْؤ ِْمنُو َن ل ََعلَّك ْ
فالكفارات والنذور مبثابة التزام مالي يدفعه املكفر (الناذر) إلى احملتاجني واملعوزين من أبناء اجملتمع،
ويعد من املوارد التي تغطي جان ابا من احتياجات الفقراء ،ويتحقق الشمول للمحتاجني
عينيا) ال ينقطع عنهم.
باعتبارالكفارة والنذر مورداا اقتصاديا (نقديًّاًّ /
يضا أَو ْ بِهِ أَذاى ِمنْ رَأ ْ ِ
ُم َم ِر ا
سهِ َف ِفدْيَ ٌة ِمنْ ِص َي ٍام أَو ْ
 كفارة احللق قال تعالى" :ف ََمنْ كَا َن ِمنْك ْ
ك" [سورة البقرة ،اآلية .]123
ص َدق َ ٍة أَو ْ ن ُ ُس ٍ
َ
ح ِرير ُ رَق َ َب ٍة ُمؤ ِْم َن ٍة وَدِيَ ٌة ُم َسل ََّم ٌة ِإلَى
 كفارة القتل اخلطس قال تعالى" :و َ َمنْ ق َ َتلَ ُمؤ ِْمناا َخ َطس ا َف َت ْ
صدَّقُوا" [سورة النساء ،اآلية .]27
أ َ ْه ِلهِ ِإالَّ أ َ ْن ي َ َّ
م ِمبَا عَ َّقدْ ُُت ُ
 كفارة اليمني :قال تعالىَ :
م َّ ُ
ُم وَلَ ٰ ِكنْ يُؤَا ِخذُكُ ْ
اهلل بِاللَّغ ِْو فِي أ َ ْميَانِك ْ
"اليُؤَا ِخذُكُ ُ
َ
َ
َ
َ
ام عَ َ
ير
ر
حت
و
أ
م
ه
ت
و
س
ك
و
أ
ُم
ك
ي
ل
ه
أ
ن
و
م
ع
ت
ا
م
ط
س
و
أ
ن
م
ني
ك
ا
س
م
ة
طْ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ِ
َ
ْ ْ
َ ْ ْ
ُ َ
َ
شر َ َ
األْ َ ْميَا َن َفكَفَّارَت ُ ُه ِإطْ َع ُ
َ ْ ْ ِْ ُ
رَق َ َبة" [سورة املائدة ،اآلية .]22
م" [سورة احلج ،اآلية  ،]72وقال النبي الكر " :كفارة النذر
 النذور :قال تعالى" :وَل ُْيوفُوا نُذ ُور َ ُه ْ
كفارة اليمني"(.)32
الفرع الثاني :اإلنفاق التطوعي.
إذا عجز اإلنسان عن كفالة نفسه ،هيست له الشريعة اإلسالمية مداخل متعددة لكفايتها،
فقد حثت الشريعة اإلسالمية املسلمني الذين ميتلكون ا
ماال زائداا عن حاجتهم ،أن يقوموا بتقد
التبرعات النقدية أو العينية ألبناء اجملتمع من الفقراء واملعوزين.
أوالا  :الوصية
مرع اهلل تعالى الوصية رحم اة بالناس ،وقضا اء حلوائجهم ،فهي طريق ملساعدة اآلخرين،
ُم ِإذَا َح َ
ضر َ أ َ َح َدكُ ُم املَْوْ ُت ِإنْ
وتضامنهم ،وتكافلهم مع بعضهم البعض ،قال تعالى" :كُتِ َب عَ لَيْك ْ
وف َحقًّ ا عَ لَى املُْتَّ ِقني َ" [سورة البقرة ،اآلية  ،]127والغاية
تَر َ َ
ك َخيْراا ال َْو ِصيَّ ُة لِل َْوال ِ َدي ْ ِن وَاألْ َقْرَبِني َ بِاملْ َ ْعر ُ ِ
ماليا ،وسد خلة احملتاجني قال النبي الكر " :انظر قرابتك
الوارثني
غير
األقارب
ممول
الوصية
من
ًّ
الذين يحتاجون وال يرثون ،فسوص لهم من مالك باملعروف"( ،)33وقال النبي الكر " :اجعلها لفقراء
أقاربك"(.)34
فللموصي أن يوصي بثلث ماله ،لقول النبي الكر " :إ ّن اهلل تصدق عليكم بثلث
أموالكم"( ،)35وال يحق له جتاوز الثلث ،فقال النبي الكر إ ّن "الثلث كثير"( ،)36وهذا مبثابة توجيه
نبوي يحقق مبدأ الشمول املالي لكل من :األبناء والبنات واألقارب ،الذين لوال امليراث لكانوا فقراء،
فإبقاء املال للورثة يتنعمون بها أفضل من اإليصاء بها لألجانب ،فمن الظلم ترك الورثه فقراء
يعيشون مما يتصدق به اآلخرون عليهم ،فقد قال النبي الكر " :اليد العليا خير من السفلى وابدأ
مبن تعول"(.)37
نص
غير أن بعض حاالت األقارب تكون أولى بسن يُوصى لهم من غيرهم ،ومن هذه احلاالت ما ّ
عليها قانون األحوال الشخصية األردني في املادة (" )38()722إذا توفي مخص وله أوالد ابن وقد مات
ذلك االبن قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء في ثلث تركته وصية" حيث أوجب القانون الوصية
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ألوالد االبن الذي مات حال حياة أبيه ،سواء كان األوالد ذكوراا أو إناث اا ،مبثل مقدار ميراث أبيهم على
ّأال يزيد على ثلث التركة.
تاريخيا أن يقوم اجلد بإعطاء األحفاد (الذين توفي أبوهم في حياته) ما
علما بسن األصل املطبق
ا
ا
حيا .وتقوم األسرة كلها برعايتهم وكفالتهم،
كان
أنه
فرض
على
أبيهم
يعادل أو أكثر من ميراث
ًّ
وملا أصبحت الوصية االختيارية أو الكفالة ضعيفة وقليلة احلدوث ،سارع املشرع املعاصر إلى إدراج
الوصية الواجبة في القانون.
ثانيا :نظام التبرعات.
ا
يعتبر حق املسلم الفقير من مال املسلم الغني حق واسع ال يتوقف على الزكاة ،ونظام
التبرعات فيه من املداخل العديدة التي أ ُ ّسست على قاعدة اإلحسان ،فيتمكن املتبرع من بذل
فضل ماله على ذوي احلاجة املاسة كسوالده ،وأقاربه ،وجيرانه ،والفقراء املعوزين من أبناء اجملتمع ،قال
ك َماذَا يُن ْ ِفقُ و َن ق ُ ِل ال َْعف َْو" [سورة البقرة ،اآلية .]712
سسَلُون َ َ
تعالى":وَي َ ْ
إ ّن ما يقدمه املسلم ألخيه املسلم من مساعدة نقدية (عينية) حتقق اخلير والصالح للمسلمني،
وتسدّ أي عجز طارئ ميكن أن يلحق باحملتاج ،قال تعالى" :وَت َ َعاوَنُوا عَ لَى ال ِْبر ِّ وَالتَّق َْوىٰ" [سورة املائدة،
اآلية .]7
إن نظام التبرعات في اإلسالم نظام واسع ،يتميز بوجود أصناف متنوعة من املساعدات التي
تشمل كافة أفراد اجملتمع.
أوالا  :الصدقة
حثت الشريعة اإلسالمية على قضاء حوائج املسلمني وكفالة احتياجاتهم عن طريق
الصدقة ،فالصدقة لها قوة في تسصيل الروابط التكافلية في اجملتمع ،قال تعالى" :يا أيها الذين
آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" [سورة البقرة ،اآلية  ،]732وأصدق دليل على أهميتها ودورها
في مساعدة احملتاجني وكفالة معيشتهم ،ما حدث عام الرمادة من تعاون بني الصحابة ،فعندما
قاربت الناس واألموال على الهالك بسبب القحط واجلوع ،كاتب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
بعضا من الصحابة طال ابا منهم إرسال الطعام والكساء إلى املسلمني ،فتسابق الصحابة إلى
ا
طمعا في األجر والثواب.
تقد املعونات واملساعدات إلنقاذ أرواح العديد من الناس
ا
ومجاالت الصدقة عديدة منها:
ت مختلف اة من اجملتمع:
أوالا  :صدقة التطوع التي يقصد بها املتصدق األجر والثواب ،وتشمل فئا ٍ
 .1الفقراء واملساكني غير القادرين على الكسب :يستطيع املتصدق أن يشملهم باملساعدات
النقدية أو العينية التي حتقق كفايتهم وتقضي حوائجهم ،خاصة فيما يتعلق بضرورات
احلياة ،كاملسكل أو املشرب أو املسكن ،قال النبي الكر " :أميا مؤمن أطعم مؤمناا على جوع
أطعمه اهلل يوم القيامة من ثمار اجلنة ،وأميا مؤمن سقى مؤمناا على ظمس سقاه اهلل يوم
القيامة من الرحيق اخملتوم ،وأميا مؤمن كسا مؤمناا على عري كساه اهلل من خضر اجلنة"(.)39
ماليا ،باإلنفاق عليهم
 .7األيتام واألرامل :فقد حث اإلسالم على االعتناء بهم وممولهم
ًّ
امى" [سورة البقرة ،اآلية
وحتقيق كفايتهم ،قال تعالى" :وَآتَى املَْالَ عَ لَى ُح ِّب ِه ذَ ِوي الْقُ رْبَى وَال َْي َت َ
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السويس وأبو البصل

سسَلُون َ َ
 ،]122وقوله تعالى" :ي َ ْ
م ِمنْ َخ ْي ٍر َف ِلل َْوالِدَي ْ ِن وَاألْ َقْرَبِني َ
ك َماذَا يُن ْ ِفقُ و َن قُلْ َما أَن ْفَ ْق ُت ْ
يل" [سورة البقرة ،اآلية .]712
ني وَاب ْ ِن َّ
و َال َْي َت َ
الس ِب ِ
امى وَاملْ َ َسا ِك ِ

ماليا ،وحث على رعايتهم واإلنفاق عليهم
 .6طلبة العلم والعلماء :فقد مملهم اإلسالم
ًّ
وعلى مراكز التعليم اخلاصة بهم ،فطلبة العلم أحوج الناس إلى الدعم املالي ،فمن خالله
ميكن توفير املسكن واملسكل وامللبس ولوازم التعليم.
 .3املرضى :أوجب اإلسالم رعايتهم ومداواتهم وممولهم باملال ،من خالل التبرع لهم بقيمة
اها َفكَس َ َّمنَا
األجهزة الطبية ،أو تكاليف العمليات باهظة الثمن ...إلخ قال تعالى" :و َ َمنْ أ َ ْح َي َ
يعا" [سورة املائدة ،اآلية .]67
اس َج ِم ا
أ َ ْح َيا الن َّ َ

 .2اجلار  :أمر الشارع احلكيم رعايته والتصدق عليه ،ومموله باملساعدات النقدية أو العينية إذا
كان في حاجة ،فسد حاجة اجلار والقريب واجبة إذا كانوا في ضرورة ملحة ،وعلى املتصدق أن
ب
يبدأ بسقربهم باباا منه ،ثم األقرب فاألقرب( ،)40قال تعالى" :وَاجلْ َارِ ذِي الْقُ ر ْبَى وَاجلْ َارِ اجلْ ُ ُن ِ
ب" [سورة النساء ،اآلية  ،]73ودعا كذلك إلى تفقد األقارب واإلنفاق عليهم،
و َ َّ
ب بِاجلْ َن ْ ِ
الصا ِح ِ
قال النبي الكر " :الصدقة على املسكني صدقة ،وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة
خص األقارب مساعدة من ال تلزمه نفقتهم وكانوا محتاجني.
وصلة"( ،)41وقد
ّ
 .3اإلنسان املضطر  :فمن رحمة اإلسالم وعنايته باملضطر أنه لم يتركه عند اضطراره ،فسخر
له من يساعده في حاجته ويفك كربته ،فحالة االضطرار من احلاالت التي يتوجب فيها
التكافل والبذل واملواساه ،كاجلائع املضطر ،أو املريض املضطر أو من ال سكن له ،فسجاز
يب
اإلسالم مساع دته ،وتقد أي نوع من املساعدة التي يحتاجها ،قال تعالى" :أ َ َّمن يُ ِج ُ
السو َء "[سورة النمل ،اآلية .]37
املْ ُ ْ
ض َطر َّ ِإذَا َدعَ ا ُه وَيَك ِْش ُف ُّ
ثانيا :الصدقة اجلارية الباقي ثوابها إلى اليوم اآلخر( ،)42قال النبي الكر " :إذا مات اإلنسان انقطع عنه
ا
عمله إال من ثالثة :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له"( ،)43وأجمع الفقهاء
أنها الوقف .فالوقف نظام خيري ميثل قاعدة للنظام املالي اإلسالمي ،ومبثابة منهج اقتصادي
واجتماعي متكامل ،ومورد دائم للفقراء واحملتاجني ،ومتعاقب لألجيال املتالحقة ،وبه يتحقق
الضمان االجتماعي ،والرخاء االقتصادي ،فله قدرة على حتقيق التوازن بني طبقات اجملتمع.
ومسالك الوقف متعددة (الزراعي ،االقتصادي ،والنقدي ،والصحي ،والتعليمي...إلخ)
وجميعها هدفها مساعدة الفقراء واملساكني واألرامل واأليتام وكبار السن .إن أول األوقاف
االستثمارية في العه د النبوي كانت بساتني مخيريق اليهودي التي تصدق بها على النبي الكر
يوم أحد ،والذي بدوره تصدق بها على فقراء املسلمني ،بجعلها وق افا في سبيل اهلل ،تهدف إلى
تقد املعونة واملساعدة لكل مسلم وفقير( .)44وهنالك العديد من األصول الوقفية التي استفاد
وعينيا ،كوقف عمر -رضي اهلل
منها املسلمون :الفقراء واملساكني واحملتاجون ،فشملتهم نقديًّا
ًّ
أرضا بخيبر ،وتصدق بها على الفقراء ،والقربى ،والرقاب ،وفي سبيل اهلل ،وابن
عنه -فقد أصاب ا
السبيل ،والضيف ،مرط أالا يُباع أصلها ،وال يُوهب ،وال يورث( .)45وبئر رومة الذي امتراه عثمان بن
عفان -رضي اهلل عنه -وتصدق به على املسلمني( .)46وأرض علي بن أبى طالب -كرم اهلل وجهه-
التي بينبع وكانت تتميز بغزارة عيون املاء فيها( ،)47فقد أوقفها على املساكني واحملتاجني .وغيرها
من األوقاف التي حققت املنافع للمسلمني وسدت حاجاتهم ،وقدمت لهم املساعدات اخملتلفة،
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ومملتهم بالنقد أو باألدوات العينية ،كوقف البذور ملساعدة الفالحني ،ووقف احللي ملساعدة
املقبلني على الزواج ،ووقف املستشفيات لرعاية املرضى وغيرها الكثير.
وعينيا ،فالوقف
لقد استطاعت مؤسسة الوقف سد احتياجات املسلمني بشمولهم نقديًّا
ًّ
مورد دائم غير منقطع ،ساهم وساعد في تسسيس البنية التحتية للدولة ،وإتاحة الفرص
لتشغيل العمالة ،واملساهمة في زيادة النشاط التجاري للمجتمع.
ثانيا :القرض احلسن.
ا
مرع اهلل تعالى االقتراض رحمة بالناس وتلبية الحتياجاتهم ،ويعد القرض احلسن نشاطا ا
ض ِعفَ ُه َل ُه"
ض ا َّ َ
رضا َح َسنا ف َُي َ
هلل ق َ ا
ماليا ،تتطلبه ضرورات احلياة قال تعالىَّ " :من ذَا ال َّ ِذي يُق ِر ُ
ًّ
ا
رئيسيا للقرض الربو ّي الذي حرمه اهلل تعالى ،قال
بديال
عتبر
ي
احلسن
فالقرض
]،
11
اآلية
[احلديد،
ُ
ًّ
م ب ِ َدي ْ ٍن إِلَى أ َ َج ٍل ُم َس ًّمى فَاك ْ ُت ُبوهُ" [سورة البقرة ،اآلية ،]727
تعالى" :يَا أَي ُّ َها ال َّ ِذي َن َ
آمنُوا ِإذَا ت َ َدايَن ْ ُت ْ
وقال النبي الكر " :ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتني إال كان كصدقتها مرة"(). 48
ا
ُ
ا
فقد يحتاج اإلنسان لالقتراض ،أيًّا كان حاله فاحلاجات الطارئة كثيرة ،وقد أجاز اإلسالم
القرض احلسن؛ ملا له من دور في ممول الناس وإمدادهم باملساعدات النقدية ،فمن أراد دخول
ميدان االستثمار وكان بحاجة الى رأس مال ،أجاز له اإلسالم االقتراض ،واستخدام القرض لتسسيس
مشروع يدر ّ عليه ا
دخال ،ويكفل قوته وقوت من يعول.
ثالث اا :الهبة
متثل الهبة حقوقاا مستحب اة لألقرباء واحملتاجني ،وهي من مكارم األخالق التي حث عليها النبي
الكر فقال" :أتدرون أي الصدقة أفضل؟ " ،قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال :املنيحة ،أن مينح أحدكم
أخاه الدرهم ،أو ظهر الدابة ،أو لنب الشاة ،أو لنب البقرة"( ،)49فاملنيحة تعد واج ابا في حالة احلاجة
والضرورة( ،)50فلها دور اجتماعيّ كبير في توطيد العالقات االجتماعية ،ودور اقتصادي بتوفير الكفاية
للمحتاجني.
وإحياء األرض املوات نوع من الهبة التي تقدمه الدولة لشمول أفرادها احملتاجني والقادرين على
الكسب ،وزراعة األرض باملساعدات العينية .فمن استطاع حتويل األرض املوات إلى أرض صاحلة
لإلنتاج والعطاء ،أعطت الشريعة اإلسالمية احلق في استغاللها واالنتفاع بريعها ،قال النبي
أرضا ليست ألحد ،فهو أحق بها"(.)51
عمر ا
الكر " :من ّ
أيضا إلى التيسير على املدين املعسر ،وإبرائه من الدين إ ْن ثبت إعساره ،وورد في
وندب اإلسالم ا
َ
م تَ ْعل َُمو َن"
ت
ن
ك
ن
إ
ُم
ك
ل
ر
ي
خ
وا
ق
د
ص
ت
ن
أ
و
ة
ر
س
ي
م
َى
ل
إ
ة
ر
ظ
ن
ف
ة
ر
عُس
و
ذ
ن
ا
ك
ن
إ
"و
تعالى:
فضل إنظاره قوله
َ
َ ِ ْ َ َ ُ ْ َ ٍ َ ِ َ ٌ ِ َ ْ َ َ ٍ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ٌ َ ْ ِ ْ ُ ْ ُ ْ
ماليا من خالل التصدق عليه،
[سورة البقرة ،اآلية  ،]727وحثت اآلية الكرمية على ممول املدين املعسر ًّ
وحط مبلغ الدين عنه أفضل من إنظاره( )52إذا كان الدائن موسراا ،وقال النبي الكر " :كان رجل يداين
الناس فكان يقول لفتاه :إذا أتيت معسراا فتجاوز عنه؛ لعل اهلل أن يتجاوز عنا ،قال :فلقي اهلل فتجاوز
عنه"(.)53
كما أ ّن العارية "هبة املنفعة" نوع من اإلحسان اإللزامي والشمول العام من قبل املتصدق
ألفراد اجملتمع ،فلها دور اجتماعي في اجملتمع ،فتبدأ من أبسط األمياء كاإلبرة وتضم منافع البيت
كاملة :كالقدر والدلو ،وما جرت العاده بإعارته إلى أعقد األمياء كالدار أو األرض ،وقد حذر اإلسالم
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من منعها قال تعالى" :و َ َميْنَ ُعو َن ا ْملَاعُ و َن" [سورة املاعون ،اآلية  ،]2ألنه ال يستطيع أحد من
البشراالستغناء عنها في حياتهم ،فهي سبيل للتعاون بني أفراد اجملتمع.
ويتحقق من خاللها فائدة كبيرة تتمثل في حسن االستفادة من األموال التي ميلكها أفراد
اجملتمع ،فمالك العني العاطلة عن العمل ،ميكن أن يقوم بإعارتها إلى أخيه ،ويشمله باملساعدة
ا
دخال مستمراا ،وتنتهي العارية بتكافل اجتماعي بطريقة غير
العينية ،وبالتالي سيولد منها
مبامرة ،فسدوات اإلنتاج العاطلة عن العمل ميكن ملالكها إعارتها واالستفادة منها.
اخلامتة
انطالقاا من دور املؤسسات الدولية وجهودها حلل مشكلة الفقر ،عن طريق وصول الفقراء
واملهمشني من الشباب واإلناث إلى التمويل؛ لتسسيس مشاريعهم اإلنتاجية اخلاصة بهم ،حتى
تتحسن أوضاعهم املعيشية ،ويتخلصوا من الفقر والبطالة ،إال أ ّن نسبة الفقراء في العالم ما
تزال مرتفعة جداا.
في املقابل جند أن النظام املالي في االقتصاد اإلسالمي كان سباقاا في إيجاد احللول العملية
ملشكلة الفقر والبطالة .فالشمول املالي منهج عام مامل متجذر في االقتصاد اإلسالمي ،يهدف
وعينيا لدمجهم في النشاط
إلى رعاية الفقراء واحملتاجني والعاطلني عن العمل ،ويشملهم نقديًّا
ًّ
االقتصادي .إضافة إلى أن املساعدات املقدمة عن طريق األدوات االقتصادية واالجتماعية للشمول
املالي ،قادرة على حتفيز أبناء األمة اإلسالمية على العمل النافع املنتج؛ إلنعاش وحتريك عجلة
احلياة االقتصادية الراكدة ،وحتقيق التنمية الشاملة والرخاء االجتماعي.
النتائج
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها:
 .1يتميز النظام االقتصادي اإلسالمي بشموليته ،وعدم اقتصاره على تقد الدعم النقدي
للمحتاجني ،بل هو أوسع وأممل من ذلك؛ فالنظام االقتصادي اإلسالمي قادر على تقد
أصناف متعددة من األدوات االقتصادية واالجتماعية التي تكفل العيش الكر ألفراد اجملتمع،
ووصولهم إلى حد الكفاية.
 .7يقدم النظام االقتصادي اإلسالمي املساعدات النقدية والعينية التي متكن الفقراء
والعاطلني عن العمل من املشاركة في املشاريع اإلنتاجية ،ودمجهم في النشاط االقتصادي.
 .6إ ّن أدوات املشاركة في اخملاطر ،وأدوات إعادة التوزيع لهما القدرة على متكني الفقراء والعاطلني
عن العمل القادرين على الكسب من توفير مصدر رزق دائم لهم.
التوصيات
 .1ضرورة استثمار األمة اإلسالمية مخزونها التشريعي الغني ملكافحة الفقر والبطالة.
 .7االستفادة من التكنولوجيا احلديثة بإيجاد وسائل تسهل على املنفقني إيصال الدعم إلى
مستحقيه.
 .6االبتعاد عن القروض الربوية والتوجه إلى البدائل اإلسالمية.
الهوامش:
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( )1النيسابوري ،أبو بكر( ،)1222اإلقناع ،ط ،1ص.222
( )2عياض ،أبو الفضل ( ،)1222مرح صحيح مسلم ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر،
ط،1ص.73
( )3أبي ميبة ،أبو بكر ( ،)1226كتاب اإلميان ،املكتب اإلسالمي ،ط ،7ص .62
( )4ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي ( ،)1226لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط ،6ص.623
(5) The World Bank, (2014), "Global Financial Development: FinancialInclusion",
Washington, DC: World Bank, P21.
( )6العينى ،أبو محمد( ،)7777البناية مرح الهداية ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط ،1ص .322

( )7ابن قدامة ،أبو محمد عبد اهلل بن أحمد ( ،)1997املغني ،مكتبة القاهرة،ط ،1ص.131
( )8النسائي ،أبو عبدالرحمن ( ،)1223السنن الصغرى ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط .62 ،7
( )9البخاري ،أبو عبداهلل محمد بن اسماعيل ( ،)7771صحيح البخاري ،دار طوق النجاة ،بيروت ،ط.112 ،1
( )10النسائي ،أبو عبدالرحمن ( ،)1223السنن الصغرى ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط .62 ،7
( )11الروياني ،أبو احملاسن عبد الواحد بن إسماعيل ( ،)7772بحر املذهب ،دار الكتب العلمية ،ط.112 ،1
( )12ابن اجلوزي ،عبدالرحمن ( ،)7772جامع املسانيد ،مكتبة الرمد ،،ط .316 ،1
( )13مالك ،مالك بن أنس ( ،)1223املدونة ،دار الكتب العلمية ،ط ،1ص.362
( )14السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر ( ،)7776نخب األفكار مرح معاني اآلثار ،مركز هجر ،ط ،1ص.112
( )15البخاري ،أبو عبداهلل ( ،)7771صحيح البخاري ،دار طوق النجاة ،بيروت ،ط ،1ص.22
( )16النووي ،أبو زكريا محي الدين يحيى ( ،)7772منهاج الطالبني وعمدة املفتني في الفقه ،دار الفكر ،ط،1
ص.117
( )17ابن قدامة ،املغني،ص.622
( )18السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل ( ،)1226املبسوط ،دار املعرفة ،بيروت ،ص.123
( )19الطبري ،أبو جعفر ،محمد بن جرير (د .ت) ،جامع البيان ،دار التربية والتراث،مكة املكرمة ،ص.222
( )20املرجع السابق ،ص.67
( )21القزويني ،ابن ماجة ( ،)7772سنن ابن ماجة ،دار الرسالة العاملية ،ط ،1ص .32
( )22العثيمني ،محمد بن صالح ( ،)7773فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام ،املكتبة اإلسالمية
للنشر والتوزيع ،ط ،1ص.622
( )23البخاري ،صحيح البخاري ،ص.113
( )24ابن حنبل ،أحمد ( ،)7771مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،ط ،1ص.377
( )25السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر (د .ت) ،جامع االحاديث ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
ص.626
( )26البيهقي ،أحمد بن احلسني بن علي ،)7776( ،السنن الكبرى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،6ص.227
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( )27القزويني ،عبدالكر بن محمد ( ،)1222العزيز مرح الوجيز املعروف بالشرح الكبير ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط ،1ص.2
( )28ابن القيم اجلوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ،)7711إعالم املوقعني عن رب العاملني ،دار ابن اجلوزي
للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،ط ،1ص.713
( )29ابن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ص.767
( )30البخاري ،صحيح البخاري ،ص.132
( )31القرافي ،أبو العباس مهاب الدين أحمد بن إدريس ( ،)1223الذخيرة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط،1
ص.122
( )32مسلم ،صحيح مسلم ،ص.1732
( )33الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام ( ،)1226املصنف ،اجمللس العلمي ،الهند ،ط ،7ص.136
( )34القرطبي ،ابو العباس ( ،)7713اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ،دار النوادر ،دمشق ،ط ،1ص.376
( )35القرافي ،الذخيرة ،ص.2
( )36البخاري ،صحيح البخاري ،ص.6
( )37البغدادي ،أبو عبد اهلل محمد بن سعد ( ،)1232الطبقات الكبرى ،دار صادر ،بيروت ،ط ،1ص.127
( )38قانون األحوال الشخصية األردني ،رقم، 15السنة ُ ،2019ت نشرها في اجلريدة الرسمية عدد ،5578
الصفحة  ،3181تاريخ 2019-06-02
( )39الترمذي ،محمد بن عيسى ( ،)1222سنن الترمذي ،مركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي،
مصر ،ط ،7ص.366
( )40البغوي ،أبو محمد احلسني ( ،)1226مرح السنه ،املكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط ،7ص.23
( )41الدرامي ،أبو محمد ( ،)7777سنن الدارمي ،دار املغني للنشر والتوزيع ،السعودية ،ط ،1ص .1733
( )42االندلسي ،أبو محمد علي بن أحمد (د .ت) ،احمللي باآلثار ،دار الفكر ،بيروت ،ص.121
( )43مسلم ،صحيح مسلم ،ص.121
( )44ابن سعد،أبو عبد اهلل محمد ( ،)1227الطبقات الكبرى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،1ص.622
( )45مسلم ،صحيح مسلم ،ص.1722
( )46الدارقطني ،أبو احلسن علي بن عمر ( ،)7773سنن الدارقطني ،الرسالة ،بيروت ،ط ،1ص.627
( )47البيهقي ،السنن الكبرى ،ص.732
( )48األلباني ،محمد ناصر الدين( ،)7777صحيح الترغيب والترهيب ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،
السعودية ،ط  ،1ص .262
( )49مالك ،مسند اإلمام مالك ،ص.377
( )50النووي ،أبو زكريا محي الدين يحيى ،)7772( ،رياض الصاحلني ،دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع،
دمشق ،ط ،1ص.32
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( )51النسائي ،أبو أحمد حميد بن مخلد ( ،)1223األموال ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية ،السعودية ،ط ،1ص.362
( )52ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس ،)1222( ،مجموع الفتاوى ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية ،ص.633
( )53الشيباني ،أبو عبد اهلل محمد بن احلسن ( )7717األصل ،دار ابن حزم ،بيروت،ط.772 ،1

قائمة املصادر واملراجع
القرءان الكر .
ابن القيم اجلوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ،)7711إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ط ،1اململكة
العربية السعودية ،دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع.
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس ،)1222( ،مجموع الفتاوى ،اململكة العربية السعودية ،مجمع
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.
ابن حنبل ،أحمد ( ،)7771مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ط ،1بيروت ،مؤسسة الرسالة العاملية.
ابن سعد ،أبو عبد اهلل محمد( ،)1227الطبقات الكبرى ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية.
ابن قدامة ،أبو محمد عبد اهلل ( ،)1997املغني ،ط ،1مصر ،مكتبة القاهرة.
ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي ( ،)1226لسان العرب ،ط ،6بيروت ،دار صادر.
األلباني ،محمد ناصر الدين( ،)7777صحيح الترغيب والترهيب ،ط ،1السعودية ،مكتبة املعارف
للنشر والتوزيع.
األندلسي ،أبو محمد علي بن أحمد (د .ت) ،احمللي باآلثار ،األردن ،دار الفكر.
البخاري ،أبو عبداهلل محمد بن اسماعيل ( ،)7771صحيح البخاري ،ط ،1بيروت ،،دار طوق النجاة.
البغدادي ،أبو عبد اهلل محمد بن سعد ( ،)1232الطبقات الكبرى ،ط ،1بيروت ،دار صادر.
البغوي ،أبو محمد احلسني ( ،)1226مرح السنه ،ط ،1بيروت ،املكتب اإلسالمي.
البيهقي ،أحمد بن احلسني بن علي ،)7776( ،السنن الكبرى ،ط ،6بيروت ،دار الكتب العلمية.
الترمذي ،محمد بن عيسى ( ،)1222سنن الترمذي ،ط ،7مصر ،مركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي احللبي.
اجلصاص ،أحمد بن علي ( ،)7717مرح مختصر الطحاوي ،ط ،1بيروت ،دار البشائر اإلسالمية.
7621

15

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 2, Art. 14

مجلة جرش للبحوث والدراسات

السويس وأبو البصل

اخلرساني ،أبو عبد الرحمن أحمد بن معيب ( ،)7771السنن الكبرى ،ط ،1بيروت ،مؤسسة
الرسالة العاملية.
الدارقطني ،أبو احلسن علي بن عمر ( ،)7773سنن الدارقطني ،ط ،1بيروت ،دار الرسالة العاملية.
الدرامي ،أبو محمد ( ،)7777سنن الدارمي ،ط ،1السعودية ،دار املغني للنشر والتوزيع.
الروياني ،أبو احملاسن عبد الواحد بن إسماعيل ( ،)7772بحر املذهب ،ط ،1بغداد ،دار الكتب
العلمية.
السجستاني ،أبو داود سليمان ( ،)7772سنن أبي داود ،ط ،1بيروت ،دار الرسالة العاملية.
السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل ( ،)1226املبسوط ،بيروت ،دار املعرفة.
السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر ( ،)7776نخب األفكار مرح معاني اآلثار ،ط ،1مصر ،مركز
هجر.
السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر (د .ت) ،جامع األحاديث ،األردن ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع.
الشافعي ،أبو عبد اهلل محمد بن إدريس ( ،)1227األم ،بيروت ،دار املعرفة.
الشوكاني ،محمد بن علي ( ،)1222الدراري املضية مرح الدرر البهية ،ط ،1بيروت ،دار الكتب
العلمية.
الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد ( ،)1226فتح القدير ،ط ،1دمشق ،دار الكلم الطيب.
الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد ( ،)1226نيل األوطار ،ط ،1مصر ،دار احلديث.
الشيباني ،أبو عبد اهلل محمد بن احلسن ( )7717األصل ،ط ،1بيروت ،دار ابن حزم.
الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام ( ،)1226املصنف ،ط ،7الهند ،اجمللس العلمي.
الطبري ،أبو جعفر ،محمد بن جرير (د .ت) ،جامع البيان ،السعودية ،دار التربية والتراث.
العثيمني ،محمد بن صالح ( ،)7773فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام ،ط ،1مصر ،املكتبة
اإلسالمية للنشر والتوزيع.
القرافي ،أبو العباس مهاب الدين أحمد ( ،)1223الذخيرة ،ط ،1بيروت ،دار الغرب اإلسالمي.
القرطبي ،أبو العباس ( ،)7713اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ،ط ،1دمشق ،دار النوادر.
القزويني ،ابن ماجة ( ،)7772سنن ابن ماجة ،ط ،1بيروت ،دار الرسالة العاملية.
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، بيروت،1 ط، العزيز مرح الوجيز املعروف بالشرح الكبير،)1222(  عبدالكر بن محمد،القزويني
.دار الكتب العلمية
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